
أ.د العلمي لراوي لثانیةاالمجموعة ـ السداسي الأول ـ السنة الأولى  النقد العربي القدیم
  8-7-6-5لأفواج  

 12 

 امةات العَ مَ السِّ  -ج

 الذوق: .1

صحابھا عن أحكام النقدیة كان یصدر فیھا ن معظم الأأذ إتجلب انتباه الدارس  ةسم أبرزوھي    

حكامھم وكان الذوق ھو الزاد الفني أذ لم تكن عندھم قواعد نقدیھ نظریھ یصدرون عنھا في إذوق 

نھ ذوق ساذج لا یتعدى تلك الملكة الفطریة بل ھو ذوق فني أالوحید للناقد ولا یتبادر الى الذھن 

حساس سھمت في تقویھ ملكة الإأتكون نتیجة احتفالھ بالشعر الذي توافر على قیم جمالیة وتقالید فنیة 

 بالجمال والانفعال والتأثر لھ.

و تأثر ساذج بل ھناك أنھا ناتجھ عن انفعال عابر أالتعلیل في بعض الاحكام  انعدامي ولا یعن   

ن إھا وعبر عن ھذ ا بحكم نقدي دون ذا ما ظفر بھا في الشعر تأثر بإفھا الحس العربي فالِ  دواعٍ 

ومن (ن مظاھر الجمال متعارف علیھا بین الجمیع أو الاعجاب لأنھ یدرك أسباب ھذا التأثر أیعین 

جاز في مثل ھذه ییثارھم للإإحكامھم كان ناشئا عن أھؤلاء النقاد عن تعلیل  فلعل سكوت ؟یدري

لى قوم یتكلمون العربیة مثلھم إیتوجھون بأحكامھم النقدیة  كانوا نھمأن مالمواقف ولعلھ كان ناشئا 

دبي الأن یقف من الجمھور أا یعرفون فلم یكن من حق الناقد عن سلیقھ ویعرفون من بلاغتھا م

 .))1( ویعللالمتحلق حولھ موقف المعلم الذي یفسر 

لا  ةجریدیاجھھ النص بالأدوات الفنیة التومو ،المراحل في العملیة النقدیة ىولأُ ویعتبر الذوق    

 طریق الذوقدراكھا إلا عن إا فلیس من سبیل الى ذً إو ةاعیبدالإ العملیةیكفي للكشف عن جوھر 

و تقریر خبراء وكذلك أي تحلیل كیماوي أوق الشخصي یغنینا عن التذُ ولا یمكن ان (المدرب 

ن یغني عن الرؤیة أخام لا یمكن و تمثال من الرّ أالزیتیة  ةي وصف للوحأالفنون ف كافةمر في الأ

مرا أفھم لھ بحیث یبدو النقد الذوقي  ساس كلِ ھو أدب فذوقنا الخاص مر في الأالمباشرة وكذلك الأ

 حتى عند العلماء من النقاد المحدثین. ةواقع حقیقة ا وھو بعدُ مشروعً 
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 الجزئیة: .2

غلب الآراء أن أذ إحكام النقدیة في ھذا العصر ھي الجزئیة مة الثانیة التي طبعت معظم الأوالسِّ    

س ب بن علَ یَ للمسَّ  ةفرَ في نقد طَ  رأیناكما  ةمعین ةو صفأالنقدیة كانت جزئیھ لا تتعدى معالجھ لفظة 

 كما جاء في نقدھم للأعشى: اضیقً  ىیتناول الحكم النقدي معنوقد 

 الیمنِ  ھلَ أعموا ساد وقد زَ  ھتِ آا ولم قیسً  بئتُ ونُ 

 قیس نفسھ فرده فقال: ھابعیب علیھ أو فعِ 

 )2( الیمنھل أیھ ساد أعلى ن ھ تِ آقیسا ولم  بئتُ نُ و

عشى قد بنى مدحھ على "الزعم" ن الأأصحاب ھذا الحكم أالجزئیة ھنا تتمثل في "زعموا" فرأى 

ن یعتمد في مدح أعشى ن الزعم قد یحتمل الكذب وكذلك دعوا الأأذ إوھذا غیر سلیم في المدح 

 عم غیره.و لزَ أو على ما خبره من ممدوحھ ولیس على ما یسمع أصاحبھ على ما یعلم 

 ةصادق ةحكام جزئیوقد تمثلت الجزئیة في كل الاحكام النقدیة التي مرت علینا سابقا ولكنھا َ   

اقد قد یصدر حكمھ ذ نجد النّ إ بزمان تحدیة ولم تَ وِ زم فیھا الرَّ لتَ حكام لم تُ ن ھذه الأأن نشیر أكما نود 

ین بل تقال في كل نھا لم تنحصر في مكان معإیھ فیھ كما أر ىبدأبھ و اِنفعلكلما صادفھ موقف 

ن التلقائیة إو في البیوت بحیث یمكن القول أشراف و في مجالس الملوك والأأسواق مكان في الأ

ي أبداء الرإِ و انفعل بھ دفعھ الى أفیھ  أثرحكام وكلما صادف الناقد موقفا ھي التي صنعت ھذه الأ

 و استھجانا.أ استحسانا
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 المقاییس النقدیة -د

ن ھذه المقاییس التي سنتحدث عنھا أوھي  ةلى ملاحظھ مھمإن نشیر أفي بدایة الحدیث نود    

 ةما ھي معاییر مستمدنّ إعھا النقاد في العصر الجاھلي ونظریة شرّ  ةھي في الواقع لیست قواعد نقدی

ي یھدف بھا النقاد في ذلك العصر فقد حاولنا ان نجد البعد او المرمى الذ هحكام التي تفوَّ من الأ

 نھا لا تخرج عن المقاییس التالیة:أحكام وجدنا الیھ الحكم وبعد استقراء لھذه الأ

 :الإیجاز .1

الدكتور: وضح ذلك أالعربي مثلما  للإنسان النفسیة الطبیعةسھم في تكوین ھذا المقیاس النقدي أ   

 للإنسانالى التكوین النفسي  وسماعھ بالإضافةن ظروف تلقي الشعر أیبدو « بقولھ:نبیل نوفل 

كل  الانفعال ةطبع وسرعال ةِ دّ بھ من حِ  وما تمیز الجاھلیةالعرب في  جزیرةالذي عاش في شبھ 

بیتا  ن یختارأل یفضِّ  فإنماذلك جعلھ لا یحتمل استیعاب القصائد الطوال ولو صبر على سماعھا 

 .»)3( القصیدةفیكتفي بھا عن سائر  العاطفیة الشحنةحس فیھا بتركیز و بیتین یُ أ

في الشعر وھذا ما  الجودة ةیجاز فیعدونھ قمالعام عند النقاد ھو تفضیل الإ الاتجاهولذلك كان    

بیات ه الأھذ تھر وراحدال بأسماطبیات ووصفھا ببعض الأ العربیةفي احتفال القبائل  رأیناه

 ةح بیت وقد دفعت نزعمدَ أبیت و أغزل نع البحث وھذا ما دفع الى ،مثالمضرب الأ فأصبحت

وھذا الحرص الشدید في  ةصورالحكام بناء إِ المعاني و وانتقاءلفاظ لى اختیار الأإراء یجار الشعالإ

 ذ لیسإ ؛ھتاغخرى في معناه وصیبیات الأن یكون البیت الواحد مستقلا عن الأأجل أمن  الانتقاء

اعر ذلك ذا فعل الشّ إموالي لھ ومتعلقا بمعنى البیت الول ن یكون معنى البیت الأأمن المستحسن 

 ة الإیجازنزع شى معتماوھذا ی یةلجاھلا القصیدةبیات في قلال الأنلاحظ است ولھذاعجزا منھ  عدیُ 

لمى فقد كان بي سُ أبن التركیز زھیر نھم عرف ع الذینعراء شُ مثلھ الأومن  حبذھا الجاھليُّ ي یُ تال
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في من زھیر  الاجتھادوھذا  والتثقیفِ التنقیحِ جھ على و حینٍ  بعدا یعید النظر في قصائده حینً 

 الحكمِ. عرهفي شو خاصةً  مثالضربا للأصبح مَ نتقیھا الجمھور وتُ بیاتھ یَ أ تركیز معانیھ جعل

كل  إلى ذلك نیمیلا الشاعر العربي ومزاجھ ةوشخصی« ة الإیجاز فقال:وقد علل البھبیتي لنزع

المعنى  تفّ ن وَ إ فظةوباللّ  ة القصیرة عن البیتوبالعبار القصیدةفي بالبیت عن تالمیل فالشاعر یك

مع دلالتھا على المعنى الغزیر كفیل بسیرورتھا  العبارةصر ن قِ أیرون  .... وكانواالعبارةعن 

 ةھن لسھولبالذّ  قصَ لأبھذا الاختصار تكون  ولأنھا مرّ الأزمانلسن وحفظھا على وجریانھا على الأ

 .»)4( الذاكرةحملھا على 

 :المثالیة .2

شعریھ وبمقتضى ھذه  صیاغةفي كل  العربیةفس لیھ النَ إونعني بھا الجمال المثالي الذي تنزع    

ن شیاء میصبغھا علیھ یتناول الأالمثلى للشيء و الصورةالشاعر الى تمثل  أیلج الجمالیة النزعة

 شيءٍ  كلِ  نغني بما ھو جمیل مالتاعر ھو الشّ  ى درجات الجمال فھمُّ علأالواقع ثم یسمو بھا الى 

ھ فھو لا یصورھا تحدیث حبیبلى الإلشاعر ذا ما تعرض اإراض الشعر فغأوھذا ما نراه في جمیع 

ئة یر الشاعر عمرو بن قمظر كیف صوَّ لنَنففي ذھنھ  ةتخیلنما یصورھا كما ھي مُ إي وكما ھ

 المقطوعة:في ھذه  حَبیبَتھ

 الاـــما جَ رً اس طُ ادت على النّ زَ   اءــــــــسالنِ  ینُ زَ  ةولیھن خَ وفِ

 والاــطِ  ىطَ رأَ  بتو مع النَّ قرُ وتَ   ةــــوراء في روضحَ  ینُ ا عَ لھَ 

سَّ  السیالَ خال یُ   اردــــــواك على بجري السّ وتُ   الاـــــیولیس ال

 لالاا زُ ــــــــــــــــذبسقیك عَ وتَ  تھا علَ  نامعیده المَ دام بُ ن المُ أك

 الاـــــــــبل فیھا حِ وصَّ بال تُ حِ   ھاـــــــــرعفي فَ  وائبَ الذَّ ن أك
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 لالاــــــــھوا ھلُّ أخالونھم قد یَ  رونـــــــاظحار لھ النَّ جھ یَ ووَ 

یصور  اإذً ولكن یصور حبیبتھ الحلم حلم الفنان الجاھلي فھو  الخاصةفالشاعر ھنا لا یصور حبیبتھ 

ض ما تعرَّ  إذاتتكرر كثیرا في الشعر الجاھلي وكذلك  للمرأة النموذجیة الصورةالمثال وھذه  المرأة

صبح مثالا في د.... حتى تُ والنشاط والجِ  القوةمظاھر كل علیھا  غصبفھو یُ  ةاقاعر لوصف النّ الشّ 

نطقھا وجعلھا تدخل معھ أعجمتھا ف زالأكیف  ةبدي للناقب العَ ثقَّ ینا في وصف المُ أكل ذلك وقد ر

التي رسمھا  ورةالصّ خطار والمشاق فھذه تھا وقدرتھا على تحمل الأن وصف شدّ أفي حوار بعد 

ن یرفع أاعر وحاول خیال الشّ  ابتدعھا ةنما ھي صورإو ةواقعی ةب العبدي لناقتھ لیست صورثقِّ المُ 

نما یرفعھ إو الحقیقیةبصفاتھ  مثل ھذا في قصائد المدح فالشاعر لا یمدح ممدوحھ ونجدناقتھ، لھا 

نما إیبدعھا خیالھ فالممدوح في الشعر الجاھلي لیست لھ ممیزات خاصھ و ةنموذجی ةالى صور

المثالیة قد  زعةالنَّ  ا أننلیتضح   الشعریةفمن النماذج  ح،تشمل كل ممدو ةنموذجی ةھناك صور

ندب جُ  مأینا في حكم أمن لم یھذب الواقع كما ر وا كلَّ بوعا الشعریة للجودةاتخذھا النقاد معیارا 

 وق العام الذي ینشد الكمال في كل شيء.ماشیا مع الذَّ ت تَ تم فاضلةفالمُ 

 المبالغة: .3

وھذا ما  ،لتجسید المعنى الذي یرید التعبیر عنھ الفنیةاعر بكل الوسائل ن یستعین الشّ أوھو    

ن یبالغ في أفي حكمھ یطلب من حسان  فالنابغةعندما نقد بیتي حسان بن ثابت  ةلیھ النابغإ رشاأ

 المبالغة ةفنزع .للمبالغةالوصف العادي ما دام امامھ امكانیات فنیھ  یقتصر على لاّ أمور وتجسید الأ

 مطلب كل من الشاعر والناقد. المبالغةھي التي تقف وراء ھذا الحكم وغیره وبھذا غدت 
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